
حلـــــب.. مـــــن قِبلـــــة الرحّالـــــة إلى مدينـــــة
هامشية في عهد الأسد

, فبراير  | كتبه محمد درويش

“بلد قدرها خطير، وذكرها في كل زمان يطير، خُطّابها من الملوك كثير.. هذه منازلها وديارها، فأين
سكانها قديمًا وعُمّارها؟ وتلك دار مملكتها وفناؤها، فأين أمراؤها الحمدانيون وشعراؤها؟.. هذه
حلب، كم أدخلت من ملوكها في خبر كان، ونسخت ظرف الزمان بالمكان، أنُثّ اسمها فتحلت بزينة
الغوان، ودانت بالغدر فيمن خان، وتجلّت عروسًا بعد سيف دولتها ابن حمدان. هيهات! هيهات!

سيهرم شبابها، ويُعدم خُطّابها، ويسرع فيها بعد حين خرابها، وتتطرق جنبات الحوادث إليها”.

لم يكن هذا الوصف الذي كتبه الرحالة ابن جبير الأندلسي عن حلب، عندما زارها عام  في رحلته
إلى بلاد المـشرق الإسلامـي، يتحـدثُ عـن تلـك الحقبـة فحسـب، فمنـذ نشأتهـا شهـدت المدينـة نهضـات

كثيرة صعدت فيها حتى بلغت الذروة ثم أفل نجمها.

بـــدأت حكايـــة هـــذه المدينـــة مـــع ظهـــور أولى الحضـــارات في العـــالم في المنطقـــة الـــتي تُعـــرف بــــ”الهلال
يحــا وجْبَيــل. ومنــذ ذلــك الحين الخصــيب”، وتعتبرهــا اليونســكو ثــالث أقــدم مدينــة في العــالم، بعــد أر
تعاقبت عليها حضارات كثيرة، انعكست على ثقافة المدينة، ما ميزّها بثقافة غنية في الجوانب كافة،
كالموسيقى والمطبخ واللسان والصناعات التقليدية، ومردّ ذلك إلى الموقع الجغرافي الذي شغلته هذه
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يــق التجــارة بين العــالمينَ الــشرقي والغــربي، حــتى بــاتت في بعــض الحضــارات العاصــمة المدينــة علــى طر
الاقتصادية الأولى.

ا في بعض تعاقبت على المدينة عبر تاريخها الطويل الحضاراتُ المختلفة، شغلت فيها المدينة دورًا مهم
الأحيان لاعتناءٍ خاص بها، وبقيت تعتمد على مكانتها الجغرافية في أحيان أخرى، فعلى سبيل المثال
يــة (يمحــاض) في الألفيــة الثانيــة قبــل الميلاد، وفي عهــد الســلوقيين أصــبحت عاصــمةً للدولــة العمور
كبر مدينة في الدولة الرومانية، وظلّت تُعتبر شغلت مكانة مهمة على الصعيد التجاري، وكانت ثالث أ

يا الجغرافية حتى القرن الأول الميلادي. منطقة مستقلة عن سور

عــانت بعــد ذلــك المدينــة مــن التهميــش لوقوعهــا بين قــوتَين متصــارعتَين همــا الفــرس والــروم حــتى
مجيء الفتح الإسلامي، ففي عام  دخلت جيوش المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح المدينة،
ومع انضمامها تحت راية الدولة الإسلامية صارَ للمدينة أهمية على الصعيد العسكري لتواجدها
علــى تخــوم الدولــة البيزنطيــة، وفي القــرن العــاشر الميلادي ظهــرت دولــة جهاديــة اتخــذت مــن حلــب

عاصمة لها هي الدولة الحمدانية.

في عهــد الحمــدانيين لمــعَ نجــم حلــب كعاصــمة للثقافــة والعلــم، وحــاولَ ســيف الدولــة جعلهــا مدينــة
تضــاهي أهــم المــدن الإسلاميــة آنــذاك مثــل بغــداد وقرطبــة، فجمــع فيهــا عــددًا كــبيرًا مــن أهــم علمــاء
وشعراء ذلك العصر، كالفارابي وابن جنيّ وأبي فراس الحمداني والمتنبي الذي ألقى فيها بيته الشهير:

كلّما رحّبت بنا الروضُ قلنا    حلبٌ قصدُنا وأنتِ السبيلُ

خسرت حلــب عصرهــا الــذهبي مــع زوال دولــة بــني حمــدان، وبقيــت دولــة خامــدة الــذكر حــتى ظهــور
الزنكيين الذين اتخذوها عاصمة لهم، وعملوا على إحيائها وخلق نهضة عمرانية وتعليمية، ولكن

هذا النهوض لم يدُم طويلاً بسبب هجمات المغول على المدينة التي أرهقتها حتى ظهور العثمانيين.

العثمانيون في مدينة التجارة
كبر يصف المؤ الفرنسي جان بيير فيليو حلب في العصر العثماني بقوله: “كانت حلب في ذاك الوقت أ
مركـز تجـاري في الـشرق الأوسـط العـربي، وكـان العثمـانيون يقبضـون بيـد مـن حديـد علـى هـذه المدينـة

الاستراتيجية من الناحية العسكرية والضريبية”.

ث عن كيف وصلت هذه المدينة إلى هذه الدرجة من الأهمية؟ للإجابة عن هذا السؤال علينا التحد
جغرافيــة المدينــة في تلــك الحقبــة؛ في العهــد المملــوكي قــامت الدولــة بتقســيم منطقــة بلاد الشــام مــن
يـة إلى منطقتَين أساسـيتَين: منطقـة حلـب ومنطقـة دمشق، واسـتمر هـذا التقسـيم في الناحيـة الإدار

العهد العثماني، إلى جانب ظهور تقسيم لولايات جديدة كطرابلس وصيدا.

عقــب دخــول العثمــانيين حلــب عــام  بعــد انتصــارهم في معركــة مــ دابــق علــى المماليــك،
وسـيطرتهم بعـدها علـى بلاد الشـام ومصر، أصـبحت المدينـة بعيـدة عـن منـاطق الصراع وآمنـة نسبيا
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مــن أخطــار تتهــددها، خلافًــا لأراضي الدولــة في شرقهــا وغربهــا، وبقيــت بذلــك ثــالث أهــم مدينــة في
ية بعد إسطنبول والقاهرة. الإمبراطور

كـثر مـن غيرهمـا، كمـا أن الثقـل العسـكري في المنطقـة العربيـة كـان متركـّزًا علـى ولايـتيَ حلـب ودمشـق أ
لكونهما تحرسان الطريق من العاصمة إلى الأماكن المقدسة: مكة والمدينة، إلى جانب كون الولايتان

أقرب من غيرهما إلى العاصمة، وهذا ما يُفسر كونهما آخر ولايتَين سقطتا في تاريخ الدولة.

علــى الصــعيد الجغــرافي، كــانت المدينــة -أو الولايــة- تشمــلُ أراضي مــن حــدود الموصــل شرقًــا إلى البحــر
المتوسط غربًا، وصولاً إلى ولاية أضنة شمالاً، شاملةً مدن عنتاب ومرعش وأورفا.

بعــد أن أصــبحت جــزءًا مــن الدولــة العثمانيــة وفتحــت أبوابهــا للقــاصي والــداني، أصــبحت الأســواق
الحلبيــة تســتضيفُ بين جنباتهــا التجّــار الأوروبيين، لا ســيما البنادقــة، الذيــن جــاؤوا لــشراء البضــائع
المحلية والفارسية والهندية من المدينة، حيث كانت المدينة تحتوي على الكثير من الأسواق والمصانع

والحرفيين.

يــة الأوروبيــة إلى قنصــليات دائمــة، فالبندقيــة قــامت بنقــل يــارات التجار سرعــان مــا تحــولت هــذه الز
، وأرســلت فرنســا قنصلاً يمثّلهــا في المدينــة عــام ، قنصــليتها مــن دمشــق إلى حلــب عــام

وكذلك فعلت بريطانيا عام ، وهولندا عام  من بعدها.
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في القرن الـ  زار الرحالة الفرنسي جان باتيست تافرنييه المدينة، ووصف الحركة التجارية في المدينة
ية مزدهرة ترتكز على تجارة المنسوجات الحريرية.. وتتمّ في حلب بقوله: “تقوم في حلب حركة تجار
أيضًا صفقات الصابون والعديد من البضائع الأخرى، ويقصد المدينة تجّار من جميع أقطار المعمورة،
وناهيــك عــن الأتــراك والعــرب والفــرس والهنــود، هنــاك في حلــب علــى الــدوام أعــداد غفــيرة مــن

الفرنسيين والطليان والإنكليز والهولنديين”.

نتيجة لهذا كله، تقدّمت المدينة بشكل لافت للنظر، وأصبحت موضع إعجاب وإشادة لأقلام الرحّالة
الأوروبيين، وبــالأخصّ الفرنســيين الذيــن كــانوا يتمتّعــون بعلاقــات طيبــة مــع الســلطنة، كفــولني الذي
يـــا، بـــل ربمـــا تكـــون أنظـــف مدينـــة في كتـــبَ في مذكراتـــه يصـــف المدينـــة: “إحـــدى أجمـــل مـــدن سور
كثرها تشييدًا. إننا حين نصل إليها من أي اتجاه نجد حشدًا من المآذن والقباب ية كلها وأ الإمبراطور

البيضاء التي تمتّع العين المرهقة من السهل الداكن والممل”.

وأيضًـــا تافرنييه الســـابق الـــذكر قـــد كتـــبَ: “تعـــدّ حلـــب مـــن أشهـــر المـــدن التركيـــة (كـــان الأوروبيـــون
يستخدمون كلمة أتراك بدل العثمانيين) سواء لاتسّاعها وبهائها، أو لطيب هوائها المصحوب بالوفرة
ية العظيمة التي تتداولها جميع شعوب الأرض في كل ما يخطر ببال، وكذلك نظرًا إلى الحركة التجار

التي تؤمّها”.
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في تلـك الأثنـاء، صـارت المدينـة مكانًـا يجـذب أهـالي المنطقـة للهجـرة إليهـا، فأصـبحت “ضـواحي المدينـة
مت المدينة ورُصفت دروبها، وانتشر فيها نمط البيت الحلبي القديم كبيرة ومأهولة بالسكان”، ونُظ
 على النمط العثماني كجامعَي العادلية والخسرفيّة، ووصل عدد

ٍ
بـ”أرض داره” بكثرة، وأنُشأت مبان

ير، كمــا بُنيــت يــر وخــان الــوز ســكانها إلى  ألفًــا، وأعــداد الخانــات إلى الـــ  مــن أهمهــا خــان الحر



 جماعية تُجمع فيها الورشات).
ٍ
عشرات القيصريات (مبان

كبر الأسواق المسقوفة في العالم، وُوجد عدا عن أسواقها التي يُعدّ أحدها -سوق المدينة- من أقدم وأ
كثر مة وكثيرة في تلك الأيام، وتميزّت أ حمّامًا، وهذه الأعداد كانت تعتبر متقد مسجدًا و  فيها
من غيرها من ولايات المنطقة بكثرة المسيحيين فيها من روم (يونان) وأرمن ويعاقبة وسريان وموارنة.

وممّــا يُــذكر أن قصــص “علــي بابــا والأربعين حرامــي” و”علاء الــدين والمصــباح الســحري”، مــن كتــاب
“ألف ليلة وليلة”، انتشرت حينها في العالم الغربي على يد التاجر والرحّالة الحلبي أنطون حنّا دياب،

الذي سافر إلى باريس وحكاها للمستشرق الفرنسي أنطوان غالان.

مــن الســلبيات الــتي يجــدر ذكرهــا هــي قلــة الاهتمــام بــالتعليم آنــذاك، ومــردّ ذلــك إلى عــدم اهتمــام
السلاطين العثمانيين بعد سليمان القانوني بالتعلم كما يجب، إذ وُجد “في حلب مدرستان أو ثلاث،
إنمّــا بهــا قلــة مــن الطلاب، وعــدد مــن الأدبــاء المعيّنين بــالأجرة لتــدريس قواعــد اللغــة وشيء مــن

الفلسفة، بالإضافة إلى الشؤون المتعلقة بدينهم”، كما وصف ذلك الرحّالة تافرنييه.

مدينة على هامش الحضارة
كملها وتعسر حركة كانت المدينة قد بدأت بالتراجع منذ أوائل القرن الـ ، بسبب ضعف الدولة بأ
التجارة والضرائب التي أنهكت الرعايا بمختلف انتماءاتهم في المدينة، وشق قناة السويس الذي جعل

دمشق -الأقرب إلى القناة- تتقدم عليها.

وبعد زوال العثمانيين عن التاريخ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقع القسم الشمالي من بلاد
الشـام بقبضـة الفرنسـيين حسـب اتفاقيـة سـايكس-بيكو، وفي عـام  دخلـت القـوات الفرنسـية
يا، إثر انتصارها في معركة ميسلون غير المتكافئة، لتبدأ بذلك مرحلة الانتداب بقيادة الجنرال غورو سور

الفرنسي التي ستستمر  عامًا، والتي سيكون مشروع التقسيم والتفرقة الهدف الأبرز فيها.

عملَ الفرنسيون على تقسيم ما احتلّوه من بلاد الشام إلى عدة دول، فظهرت عدة مقترحات لذلك
ونُفّذت في مرحلة من المراحل على أرض الواقع، كانت إحداها تقسيم المنطقة إلى عدة دول صغيرة

على أساس طائفي، منها دولة حلب ودولة دمشق.
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يع التقسيمية هذه جوبهت دائمًا بالرفض الشعبي والسياسي من الأهالي والوطنيين، ولكن المشار
يز الندية الدمشقية-الحلبية وخلق منافسة هدّامة بين المدينتَين، من خلال فعملَ الاحتلال على تعز
إعطائه امتيازات اقتصادية لحلب وجعل دمشق العاصمة، ولكن هذا المشروع أيضًا لم ينجح، ليستمر

. يا عام الفرنسيون في سياستهم التقسيمية حتى نهاية الانتداب عن سور

يــا إلى مدينــة في تلــك المرحلــة، تحــوّلت حلــب مــن منطقــة جغرافيــة كــبيرة تشمــل أغلــب شمــال سور
يا وقدّموه محصورة جغرافيا، فمن الجهة الغربية للمدينة ن الفرنسيون لواء الإسكندرون من سور

إلى أتاتورك، مقابل مكاسب سياسية ولمعاقبة الأهالي، لتفقدَ المدينة منفذها إلى البحر المتوسط.

وفي الـشرق والشمـال وُضعـت الحـدود الـتي قلّصـت امتـداد المدينـة، ونزعـت قسـمًا مـن أراضيهـا ذات
الغالبية العربية والكردية وحدّت من نشاطها، وبذلك فقدت المدينة أهميتها الجغرافية التاريخية،
يـة، وأخـيرًا فُصـلت عنهـا ومـع نهايـة الانتـداب تحـوّلت إلى مدينـة كغيرهـا مـن مـدن المحافظـات السور

إدلب في عهد الوحدة مع مصر.

خلال هـذه المرحلـة، مثّلـت المدينـة مسرح الحـراك الثـاني بعـد دمشـق، في عهـد الانتـداب أولاً، وفي عهـد
الاســتقلال بعــد ذلــك، وظهــر منهــا سياســيون وقفــوا في وجــه الانتــداب وآخــرون وصــلوا إلى مناصــب
رفيعــة في الدولــة، كإبراهيــم هنــانو وســعد الله الجــابري ونــاظم القــدسي ومعــروف الــدواليبي وأمين

حافظ.

بالإضافـة إلى الأحـزاب السياسـية، حيـث ظهـر بعـد الاسـتقلال حزب الشعـب الـذي شُكـّل مـن أعضـاء
الكتلة الوطنية في حلب، والحزب الوطني الذي شُكلّ من أعضاء الكتلة في دمشق، وظل التنافس

. ملتهبًا بين الحزبَين حتى الوحدة مع مصر عام

وعمـل آنئـذ حـزب الشعـب الحلـبي علـى رفـض الحـدود الخانقـة للمدينـة، وعلـى تحقيـق الوحـدة مـع

https://www.goodreads.com/book/show/17832765-2011
https://www.aljumhuriya.net/ar/688


العراق، لإعادة الدور الاقتصادي والجغرافي الهامّ للمدينة، ذلك الدور التاريخي للمدينة الذي عبرّ عنه
يا منطقة داخلية جدّ صغيرة بالنسبة إلى الكاتب والصحافي البريطاني باتريك سيل بقوله: “إن سور

كثر اتساعًا”، ولكن أيا من هذه الأحلام لم يتحقق. حلب، ولطالما حلمت بإمكانات جغرافية أ

استطاع الجيش الحر السيطرة على % من المدينة تشمل حلب القديمة
والشرقية، لتبدأ معها حملة القصف بالبراميل ومختلف القنابل التي ستسبّب

نزوح معظم أهالي المدينة

كـــان لحلـــب، إلى جـــانب حمـــاة، بعـــد ذلـــك صراع دمـــوي مـــع حـــافظ الأســـد في مـــا عُـــرف بأحـــداث
الثمانينيات، عندما قامت قواته بأعمال قمع وتصفية للإسلاميين في المدينة، طالت كثيرًا من التجّار
بسبب توجهاتهم الدينية، وبالطبع لم تسلم بعض أحياء المدينة وأهاليها من هذه الأعمال الدموية،
ية على المدينة د الأسد الأب القبضة الأمنية وقمع الحريات وتقييد الحركة التجار وجراّء ذلك سيشد

طوال فترة حكمه.

ية، رغم الممارسات على الصعيد الاقتصادي، استطاعت المدينة المحافظة على شيء من مكانتها التجار
يـا وإلى تركيـا واليمـن والسـودان الـتي أرادت خنقهـا، إذ اسـتمرت بتصـدير منتجاتهـا إلى بـاقي مـدن سور
والمغــرب، حــتى منتصــف القــرن العشريــن، وبــالأخصّ في الخمســينيات منــه، عنــدما شهــدت انتعاشًــا

اقتصاديا كبيرًا.

ولكن مع قيام الوحدة مع مصر، واستلام حزب البعث للسلطة بعد ذلك، نفّذت الحكومة سياسة
التأميم والإصلاح الزراعي، مع ما كانت تعيشه المدينة من انفجار سكاني وانتشار المساكن العشوائية،
فـدخلت في مرحلـة تـدهور اقتصـادي عميـق، لم تسـتطع فيمـا بعـد انتشـال نفسـها منـه، لقيـام الأسـد
الابن -وكان في بداية حكمه قد قام ببعض الإصلاحات في المدينة لتصغير صفوف المعارضة- بتوقيع
اتفاقيــة التبــادل الحــر مــع تركيــا، بين عــامَي  و، مــا جعــل كــبرى منشــآت ومعامــل حلــب

تعلن إفلاسها بسبب غزو البضاعة التركية للمدينة.

ين يا، ولكن المدينة التي ذاقت الأمر مع اشتعال فتيل الثورة عام  ملأت المظاهرات شوا سور
في الثمانينيـــات احتـــاجت مـــا يُقـــارب الــــ  أشهـــر حـــتى اســـتطاعت الخـــروج مـــن خوفهـــا، فـــانطلقت
المظــاهرات تجــوب حلــب المدينــة والريــف، سرعــان مــا وصــلت إلى الجــامع الأمــوي عنــد تشييــع جنــازة

الشيخ إبراهيم السلقيني، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى النظام في مقتله لموقفه المؤيد للثورة.

اســـتطاع الجيـــش الحـــر في العـــام التـــالي الســـيطرة علـــى % مـــن المدينـــة تشمـــل حلـــب القديمـــة
والشرقية، لتبدأ معها حملة القصف بالبراميل ومختلف القنابل التي ستسبّب نزوح معظم أهالي
المدينة، والتي لن تنتهي حتى سقوط المدينة مجددًا بيد النظام بعد حصار طويل عام ، هذه
العملية التي كان السبب الرئيسي في تحقيقها أهدافها الدعم العسكري الروسي، ولعبة تغيير تو

القوى السياسية الدولية في المنطقة.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2014/5/22/%D8%AD%D9%84%D8%A8


كثر مدينة تعرضّت للتدمير منذ وصفت الخسائر في المدينة بالكارثية، وذكرت بعض الدراسات بأنها أ
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث صُــنفت عــام  بــأخطر مدينــة في العــالم، وشمــل الــضرر % مــن
ـــة وتراثيـــة، إذ تعرضـــت % مـــن أحيـــاء ي مساحـــة المدينـــة القديمـــة، مـــن مســـاكن ومواقـــع تجار

المدينة للقصف.

رغم كون الحقبة الأخيرة من تاريخ المدينة من أسوأ ما مر عليها عبر تاريخها الموغل في القدم، إلا أنها
قدّمت تراثًا ثقافيا متميزًا على مستوى المنطقة، في المطبخ: “أم المحاشي والكبب” والزيتون والفستق
الحلـبي، وفي الصـناعة: الحـرف اليدويـة المختلفـة علـى رأسـها صـناعة الصـابون، وفي الموسـيقى: القـدود
والموشحــات الحلبيــة وأســماء كثــيرة في هــذا المجــال كصــباح فخــري وحســن حفــار وأديــب الــدايخ، وفي
الثقافة: الشعر والفن والفكر وأسماء كبيرة كعبد الرحمن الكواكبي وعمر أبو ريشة ومصطفى العقاد

وعثمان طه.

يـن، خاليـة مـن أبنائهـا، تعـاني مـن ثقافـة شيعيـة إيرانية-أسديـة واليـوم تعيـش المدينـة بـوجه معتـم حز
دخيلـة تحـاول طمـس معالمهـا وتغيـير وجههـا الـشرقي العتيـق، تنتظـر مـا يخبّئـه لهـا المسـتقبل، وتسـأل:

كيف ستكون حكايتها التاريخية القادمة؟
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